
معرض القاهرة للكتاب.. مناهضة الكتاب
الإسلامي تثير الجدل

, يناير  | كتبه رنده عطية

حالة من الجدل أثارها قرار حرمان عدد من دور النشر الإسلامية بالدورة الحادية والخمسين من
معــرض القــاهرة الــدولي للكتــاب الــذي يقــام في الفترة مــن  مــن ينــاير الحــاليّ وحــتى  مــن فبرايــر

القادم، وسط تباين الرؤى بشأن أسباب هذه الخطوة ودوافعها الحقيقية.

يــة الأخــرى لمنــع بعــض دور النــشر مــن شهــادات عــدة وثقهــا “نــون بوســت” وعــدد مــن المواقــع الإخبار
المشاركة في المعرض بجانب استبعاد مؤلفات عدد من العلماء ورجال الدين حتى تلك الصادرة عن
مكتبــات مشاركــة بالفعــل، في مقابــل تجاهــل مــن إدارة المعــرض الــتي ألقــت الكــرة في ملعــب الجهــات

الأمنية.

تزامن هذا الإجراء مع موجة تجديد الخطاب الديني التي يتبناها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ير المطيع مختار نفسه، ومن خلفه عمائم الدولة الدينية وعلى رأسهم وزارة الأوقاف تحت قيادة الوز
جمعة، صاحب السجل المشرف في المجازر التي راح ضحيتها آلاف الموظفين بدعوى الانتماء لجماعة

الإخوان المسلمين.

عدد من التساؤلات أثارها هذا التزامن الذي رافقه ثراء غير مسبوق في المؤلفات الأدبية والفلسفية
يًا للتيار العلماني الذي يتخذ من شعارات التنوير ستارًا يداري هويته والمجتمعية، بعضها ينتمي فكر
الحقيقيــة، وهــو التــوجه الــذي أثــار قلــق الكثيريــن مــن الغيــورين علــى مســتقبل الثقافــة الإسلاميــة في
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مصر.

منع دون أسباب
كدوا حرمان عدد ليس بالقليل من دور النشر الإسلامية من المشاركة في عدد من الناشرين المصريين أ
المعرض هذا العام، بعض تلك الدور قد حُرم من المشاركة في العامين الماضيين، فيما ضمت القائمة

دورًا أخرى جديدة، وهو ما يشير إلى توجه عام في هذا الإطار.

كـد في حـديثه لــ”نون بوسـت” أنـه تقـدم أحمـد بـدوي، مـدير التسويـق بإحـدى دور النـشر الإسلاميـة أ
بطلب للمشاركة في المعرض في نسخته الحاليّة، كالعادة، لكنه فوجئ بتأخر الحصول على الترخيص،
وبتوجهه لإدارة المعرض للاستفسار عن تأخر الترخيص نفوا أي علاقة لهم بهذا التأخير، وأضاف أنه
وقبيـل أيـام قليلـة مـن بـدء المعـرض تلقـى إفـادة رسـمية بعـدم المشاركـة، وبعـد مناقشـات ومباحثـات
ووساطات عدة، تبين أن القرار جاء من جهة أمنية، بعيدًا عن إدارة المعرض التي بدورها أشارت إلى
أن شرطة المصنفات الفنية هي التي تحدد الدور المشاركة من عدمها وفقًا لأحكام القضاء، في محاولة

لتبرئة ساحتها بعدما تعددت الشكاوى الخاصة بقرارات المنع.

ومن أبرز دور النشر التي مُنعت من المشاركة في الدورة الحاليّة: “دار التوزيع والنشر الإسلامية” و”دار
الــدعوة”، فيمــا تــم تضييــق الخنــاق علــى دور أخــرى مثــل “دار ســفير للنشر” الــتي ألُقي القبــض علــى

رئيس مجلس إدارتها محمد عبد اللطيف، الأمين العام لحزب الوسط.

وفيمــا يتعلــق بمؤلفــات بعــض العلمــاء، فقــد مُنعــت الكتــب الخاصــة بســيد قطــب والقرضــاوي ومحمد
الغزالي وحسن البنا، وغيرهم، وفي ردها عن دوافع هذا القرار أشارت هيئة الكتاب إلى أنها مؤسسة
حكوميــة والقانون يلزمهــا بالتواصــل مــع شرطــة المصــنّفات الفنيــة لتفعيــل الأحكــام القضائيــة المتعلقــة
بالمنع، ولأن هناك حكمًا قضائيًا بمنع نشاط جماعة الإخوان، ومنع مؤلفات هؤلاء العلماء يدخل في

منع نشاط الإخوان.

تضييق ومراقبة
هناك ثلاث أدوات رئيسية تستند إليها السلطات المصرية لمنع مشاركة الكتب التي تتعارض وتوجهات
الدولة في معرض الكتاب، وفي الغالب تتعلق هذه المؤلفات إما بعلماء لهم ثقل وحضور فكري ثري
يًا أو كتب تتناول قضايا سياسية وشعبية كبيرة وينتمون لجماعة الإخوان أو التيارات القريبة لها فكر

دينية تتعلق بأنظمة الحكم في الدين الإسلامي وهو ما ينافي سياسات الحكم لدى النظام الحاليّ.

يــح المشاركــة لبعــض الــدور الأداة الأولى كمــا سردهــا بعــض النــاشرين تتمحــور في تــأخير إصــدار تصار



بعينها أو حرمانها بشكل مباشر وواضح، وفي الغالب لا يكون قرار المنع مسببًا، وعليه يتجنب أصحاب
دور النـشر الـدخول في معـارك كلاميـة أو حـتى قضائيـة مـع السـلطات في هـذا الشـأن خشيـة تـداعيات

مثل تلك الخطوات التي ربما تكلف الناشر مستقبله المالي والحياتي في آن واحد.

يكثف بعض رجال الشرطة مرورهم في أثناء عمل المعرض على دور النشر داخل
صالات العرض، لمصادرة الكتب التي يرونها مخالفة

وتتعلق أداة المنع الثانية بإلزام دور النشر التي تمت الموافقة على مشاركتها في المعرض بتقديم قائمة
يًا – عن طريق الهيئة العامة للكتاب، الكتب التي ستطرحها، هذا الإجراء يكون في الغالب – ظاهر
بحيـــث يتـــم الموافقـــة عليهـــا، وفي حـــال وجـــود أي مؤلفـــات عليهـــا علامـــات اســـتفهام مـــن النظـــام

تُستبعد فورًا وربما يتعرض صاحب دار النشر لعقوبات ومضايقات.

ومــن يحــالفه الحــظ ويفلــت مــن الأداتين الأولى والثانيــة، فلــن يفلــت مــن الأداة الثالثــة، فــالأمر لم
ينته بعد عند حاجز الموافقة على المشاركة في المعرض، إذ يكثف بعض رجال الشرطة مرورهم في أثناء

عمل المعرض على دور النشر داخل صالات العرض، لمصادرة الكتب التي تراها مخالفة.

وبحسـب شهـود عيـان فإنـه في بعـض الأحيـان يُسـحب ترخيص دار النـشر مـن المعـرض، وهـو مـا دفـع
أصــحاب هــذه الــدور، لعــدم عــرض هــذه النوعيــة مــن الكتــب مــن المنبــع، حــتى لا يتعرضــوا لمضايقــات
ومشاكــل ربمــا تكلفهــم الكثــير، الأمــر الــذي انعكــس بشكــل أو بــآخر علــى طبيعــة المعــروض مــن كتــب

ومؤلفات.

هدم للثقافة الإسلامية
“يبدو أن هناك توجهًا لتحجيم ظاهرة انتشار الكتاب الإسلامي في مصر” بهذه الكلمات استهل محمد
نعمة الخبير في النشر الإلكتروني، حديثه لـ “نون بوست” معلقًا على منع وحرمان دور النشر الإسلامية

الكبرى من المشاركة في المعرض.

وأضاف نعمة أن جولة سريعة على قوائم الكتب الأكثر مبيعًا لدور النشر هذا العام والعام الماضي،
مقارنة بخمسة أعوام مضت مثلاً، يلاحظ سيطرة الروايات وكتب الخيال العلمي والطهي والمؤلفات
التي تتطرق لعلوم الفلك وخلافه، فيما تراجع الكتاب الإسلامي بصورة ملحوظة بعدما كان متربعًا

على عرش قائمة المبيعات على مدار السنوات الماضية.

ــخ، تحــدث ــذي انعقــد بــشرم الشي ــاب ال ــاني ، خلال مــؤتمر الشب ــوفمبر/تشرين الث ــع ن في مطل
الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، عـن ضرورة تجديـد الخطـاب الـديني، قـائلاً: “تصـحيح الخطـاب

الديني أحد أهم المطالب التي نرى أننا بحاجة إليها، في مصر والعالم الإسلامي على الإطلاق”.



ــاحثون ــة وب ــة في الشــا المصري حينهــا خاصــة بعــدما تبنــت مؤســسات حكومي ــارت بلبل دعــوات أث
وإعلاميون تلك الدعوات وطالبوا بترجمتها إلى ممارسات فعلية، كان أبرزها إعادة النظر في المخزون

العلمي للكتاب الإسلامي ومراجعته بشكل دقيق.

تنوعت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة للكتاب بدورته الماضية ما
بين الروايات الأدبية وكتب التنمية البشرية

باحثون اعتبروا هذا التوجه حلقة في مسلسل إقصاء الثقافة الإسلامية وتنحيتها جانبًا، لصالح أفكار
وتوجهات أخرى، ربما بعضها يتعارض ويتناقض مع الفكر الإسلامي، وهو ما يفسر تصاعد ظاهرة

العلمنة في مصر باسم التنوير والإصلاح والوسطية.

جدير بالذكر أن قوائم الكتب الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة للكتاب في دورته الماضية تنوعت ما بين
الروايات الأدبية وكتب التنمية البشرية والتاريخية والمترجمة، وإن وجدت الروايات في صدارة مبيعات

دور النشر والمكتبات المصرية الشهيرة، في مقابل تراجع ملحوظ في الكتاب الإسلامي.

تراجع أهمية الكتاب في ميزان الدولة
لم تكن دور النشر الإسلامية وحدها ضحية المنع والحرمان، إذ شهد المعرض في دورته الحاليّة غياب
بعض دور النشر الأخرى التي اعتادت المشاركة طيلة السنوات الماضية، فيما تعددت مبررات الغياب،

بين دوافع أمنية وأخرى سياسية.

يــر سابــق لـــ”نــون بوســت” تطــرق إلى شهــادة المؤســس المشــارك في مكتبــات “تنميــة”، محمــود في تقر
لطفي، بشأن منع مكتبته من المشاركة في المعرض، حيث قال إن مدير المعرض، إسلام بيومي، أخبره
سابقًا برفض المشاركة في دورة  لعدم ورود الموافقة الأمنية، وأوضح لطفي أن بيومي قال له
مؤخرًا: “إن شاء الله خير يا محمود..هسأل وأقولك”، قاصدًا الموافقة الأمنية على مشاركة “تنمية”

في دورة ، بحسب محمود.

وأوضــح لطفــي في منشــور لــه علــى صــفحته علــى فيســبوك قبــل شهــر أنــه تواصــل مــع مــدير معــرض
القاهرة، وكان رده أنه منتظر رد الأمن بخصوص مشاركتنا، وكان الرد في السنتين بالمنع، ما يعني أن

الأمر له بُعد سياسي أمني بعيدًا عن المبررات التي ساقتها إدارة المعرض.

مثــل تلــك الإجــراءات تعكــس تراجعًــا ملحوظًــا في أهميــة الكتــاب في مصر، هــذا التراجــع يعــود وفقًــا
للكاتب الصحفي بصحيفة الأهرام، إسماعيل الفخراني، إلى المناخ العام، وهو ما كان له انعكاس على
معرض الكتاب الذي كان يُعد في السابق، ساحة متسعة لتبادل الآراء والأفكار من خلال نشر كتب

جميع الفئات والاتجاهات.
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كـد أن معـرض الكتاب يعـاني ممـا أسـماه “غيـاب الأبويـة السياسـية”، الفخـراني في أحـاديث صـحفية أ
فالدولة لم تعد مهتمة به وتحافظ عليه فقط باعتباره مناسبة دولية سنوية، كما أن الحرب الدائرة
ــار الســني الوســطي ســواء علــى مســتوى الجماعــات أم الأشخــاص، تــدعم كــل ســياسات علــى التي

الإقصاء السياسي والثقافي والاقتصادي التي يقوم بها النظام الحاكم، على حد تعبيره.

يـــة، بمنـــع دور ويشـــير الكـــاتب المصري إلى أن القضيـــة ليســـت فقـــط في منـــع الكتـــب الإسلاميـــة الفكر
النشر أو المؤلفات، وإنما في استبعادهم كذلك من الندوات والمناقشات الفكرية التي كان لها إسهام
كبير في نشر الفكر الإسلامي السني الوسطي، أمام هجوم العلمانية، كما جرى في المناظرة الشهيرة بين
المســتشار المأمــون الهضيبي نــائب المرشــد العــام للإخــوان المســلمين والعالم الجليــل محمد الغــزالي والمفكر

الكبير محمد عمارة، أمام ف فودة عام ، بشأن الإسلام والعلمانية.
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